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مقدمة  أولا -
ـــة للجمعيــة العالميــة الثانيــة  طلبـت لجنـة التنميـة الاجتماعيـة بوصفـها اللجنـة التحضيري - ١
(١) الذي اتخذته في دورا الأولى من الأمين العام أن يقـدم 

2001/PC/1 للشيخوخة، في مقررها
إليها تقريرا في دورا الثانية في عام ٢٠٠٢ عن الدراسات والمعلومات والوثائق الموجودة عـن 
سـوء معاملـة كبـــار الســن. وسيســهم التقريــر في مناقشــة إعــداد اســتراتيجية العمــل الدوليــة 
للشـيخوخة لعـام ٢٠٠٢، الـتي سـتعتمدها الجمعيـة العالميـة الثانيـة للشـيخوخة في نيسـان/أبريـل 

 .٢٠٠٢
وقد أعد هذا التقرير اسـتجابة لذلـك الطلـب. وهـو يسـتعرض المسـائل المتعلقـة بسـوء  - ٢
معاملة كبار السن من منظور عـالمي قـائم علـى الدراسـات الـتي أجريـت خـلال العشـرين سـنة 
ـــت بعــض الدراســات  الماضيـة. وقـد أجريـت بعـض الدراسـات في سـياقات ناميـة، بينمـا أجري
الأخرى في سياقات أقل نموا وفي بلدان تمر بفترة انتقال اجتماعي واقتصـادي. وأُجـري معظـم 
الدراسات في مناطق حضرية، ولا يعرف سوى القليل عن سوء معاملة كبار السـن في المنـاطق 

الريفية. 
ومما يحد من قيمة المعلومات الموجودة كأدلة على سوء معاملـة كبـار السـن في العـالم،  - ٣
عـدم وجـود تعـاريف واضحـة وقابلـة للاسـتخدام في مجـالات متعـددة، وقلـة البيانـات الســليمة 
والموثوقة، وأوجه القصـور في أسـاليب العمـل. ولم توجـه الدراسـات الموجـودة العنايـة الكافيـة 
إلى مسألة سوء معاملة كبار السن في اموعات الثقافية الفرعيـة وكذلـك في السـياقات الأقـل 
تقدمــا. ولم توثــق ســوى قلــة مــن الدراســات ســوء معاملــة كبــار الســن مــن زاويــــة إدراك 

الأشخاص المعنيين وخبرم. 
وقد وُضع التقرير بالشكل التالي: ينظر الجــزء الثـاني إلى سـوء معاملـة كبـار السـن مـن  - ٤
زاويـة حقـوق الإنسـان. ويقـدم الجـزء الثـالث تعـاريف ونمـاذج في ســـياق التنــوع الاجتمــاعي 
والاقتصـادي والثقـافي. ويعـرض الجـزء الرابـع أشـكال العـــلاج مــن تدخــل ووقايــة في مختلــف 
الأوضاع القطرية. ويتضمن الجـزء الخـامس محاولـة لتقديـر أثـر وعواقـب وتكلفـة سـوء معاملـة 
كبار السن، استنادا إلى المعلومات المحدودة المتوافرة. وأخيرا، يقترح الجزء السـادس ردود فعـل 
علـى مسـتوى السياسـات العامـة في المســـتقبل، ويشــدد بــالخصوص علــى الحاجــة إلى وجــود 

معلومات موثوق ا لتعزيز المعرفة بالمسائل المتعلقة بسوء معاملة كبار السن. 
 

سوء معاملة كبار السن: مسألة حقوق إنسان  ثانيا -
يتزايد اهتمام الرأي العام منذ أوائل الثمانينات بمسألة سـوء معاملـة كبـار السـن. وقـد  - ٥
أدى تزايد الاهتمام بحقوق الإنسان وتزايد الوعي بحقوق كبار السن نسـاء ورجـالا إلى اعتبـار 
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سوء معاملة كبار السن مسألة حقوق إنسان. وهذا الإطار مناسب للقيام بمـا يلـي: (أ) توجيـه 
الانتبـاه إلى المسـائل السياسـية الـتي ينطـوي عليـها سـوء معاملـة كبـار السـن والتميـــيز ضدهــم؛ 
(ب) التصــدي إلى ســوء المعاملــة فيمــا يتصــل بحــق كبــار الســن في الحصــــول علـــى المنـــافع 

الاجتماعية وغيرها من الاستحقاقات؛ (ج) التصدي بفعالية لسوء المعاملة والعنف. 
يحـدد الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان الاسـتحقاقات الأساســـية للكــائن البشــري في  - ٦
اـالات المدنيـة والسياسـية والاجتماعيـة والاقتصاديـة والثقافيـة. ويمثـل ذلـك الإعـــلان أساســا 

أخلاقيا موعة كبيرة من التشريعات الدولية. 
وأجملـت خطـة العمـل الدوليـة للشـــيخوخة(٢)، الــتي اعتمدــا الجمعيــة العالميــة الأولى  - ٧
للشيخوخة في فيينا في عام ١٩٨٢، حقوق كبار السن. وبينت مبـادئ الأمـم المتحـدة المتعلقـة 
ـــذات،  بكبــار الســن(٣) حقوقــهم في مجــالات الاســتقلالية، والمشــاركة، والرعايــة، وتحقيــق ال
والكرامة. وفي عام ١٩٩٥، وجهت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
في تعليقها العام رقم ٦ المتعلق بتنفيذ العـهد الـدولي الخـاص بـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة 
والثقافية انتباه الدول الأعضاء إلى حالة كبار السـن، ووضعـت مبـادئ توجيهيـة لتسترشـد ـا 

الدول الأطراف في تعميق فهمها لالتزاماا إزاء كبار السن في تنفيذ أحكام العهد(٤). 
واعتمـدت المؤتمـرات ومؤتمـرات القمـــة الــتي عقدــا الأمــم المتحــدة أيضــا التزامــات  - ٨
ومبـادئ توجيهيـة، تشـدد بـالخصوص علـى تعزيـز حقـوق كبـار السـن، منـها إعـلان وبرنــامج 
عمل كوبنــهاغن اللـذان اعتمدهمـا مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة في عـام ١٩٩٥(٥)، 
وإعـلان ومنـهاج عمـل بيجـين اللـــذان اعتمدهمــا المؤتمــر العــالمي الرابــع المعــني بــالمرأة في عــام 
١٩٩٥(٦)، والمبادرات الأخرى من أجل التنميـة الاجتماعيـة الـتي اتخذـا دورة الجمعيـة العامـة 
الاستثنائية الرابعة والعشرون(٧)، وإعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمده مؤتمـر قمـة الألفيـة 

بالأمم المتحدة في عام ٢٠٠٠(٨). 
ومن شأن الفقر أن يزيد من حدة الحرمان مـن حقـوق الإنسـان الأساسـية ويقلـل مـن  - ٩
الخيـارات والفـرص المتاحـة لحيـاة مقبولـة. وفي العديـد مـن اتمعـات، توجـد بـين كبـار الســن 
نسبة غير متناسبة من الفقراء وأفقر الفقراء. ولذلك فإن القضاء علـى الفقـر والحـد مـن العنـف 
ـــاصر التنميــة  هدفـان مكمـلان لحقـوق الإنسـان في العديـد مـن المنـاطق، وعنـاصر هامـة مـن عن

البشرية. 
والشـيخوخة هـــي إحــدى الوســائل الــتي يحــرم كبــار الســن بواســطتها مــن حقــوق  - ١٠
الإنسـان، أو تنتـهك عـن طريقـها تلـك الحقـوق. ويحـدث أن تتحـول الصـور النمطيـــة الســلبية 
لكبـار السـن وإسـاءة معاملتـــهم إلى قلــة اهتمــام اتمــع ــم، بمــا في ذلــك خطــر التــهميش، 
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والحرمان من تساوي الفرص، ومن الموارد، ومن الاسـتحقاقات. ويـؤدي التميـيز علـى أسـاس 
الســن في العمــل إلى اســتبعاد العمــال المســنين مــن العمالــة النظاميــة. وتؤثــر القيــــم الثقافيـــة 
فيمـا يتصـل بالسـن ونـوع الجنـــس علــى درجــة التميــيز ضــد المســنين في الحيــاة الاجتماعيــة، 
والاقتصاديـة، والسياسـية، واتمعيـة. وقـد تنجـح النظـــم القانونيــة والقضائيــة، أو تفشــل، في 

مقاومة الضغوط التعويضية لحماية حقوق المسنين. 
 

الاعتراف بالمشكلة: تعريفها ووضعها في السياق المناسب  ثالثا -
التعاريف   ألف -

في غياب تعريف مقبول عالميا، تعكس التعريفات الموجودة لسوء معاملـة كبـار السـن  – ١١
الفـوارق بـين مـا هـو مقبـول ومـا هـو غـير مقبــول لــدى مختلــف اتمعــات مــن معاملــة بــين 
الأشـخاص ومـن سـلوك مجتمعـي. وتختلـف التعـاريف ودرجـات الإدراك لســوء معاملــة كبــار 

السن والعنف بين اموعات السكانية في اتمعات وداخلها. 
ومــن بــين تعــاريف ســوء معاملــة كبــار الســن تعريــف يحــاول أن يراعــي درجـــات  - ١٢
التفـاوت: �فعـل وحيـد أو متكـرر، أو عـدم القيـام بفعـل مناسـب في أي علاقـة تنطـوي علـــى 
توقـع الثقـة، يـؤدي إلى حـدوث ضـرر أو أذى بشـخص مسـن�(٩) وقـد شـــهد هــذا النــهج في 

تعريف سوء معاملة كبار السن انتشارا خلال السنوات العشرين الأخيرة. 
 

النماذج  باء -
من النماذج التي تشهد انتشارا في دراسة سوء معاملـة كبـار السـن نمـوذج يحـدد أربـع  - ١٣
فئات من سوء المعاملة. (أ) سوء المعاملة البدنية؛ (ب) سوء المعاملة العاطفيـة؛ (ج) الاسـتغلال 

المالي؛ (د) الإهمال، وذلك على النحو التالي: 
ــة.  سـوء المعاملـة البدنيـة يشـير إلى أعمـال تتكـرر أو لا تتكـرر، أو إلى أعمـال متواصل
وتتضمن الأعمال المتواصلـة الحـد مـن الحركـة أو مـن التنقـل بشـكل غـير مناسـب، ممـا يحـدث 
ـــائج ســوء المعاملــة البدنيــة مؤشــرات بدنيــة عــن ســوء المعاملــة  آلامـا وضـررا بدنيـا. ومـن نت
وعلامات نفسية ظاهرة، مثل نقصان القدرة على الحركة، والاضطراب، وغيرهـا مـن أشـكال 

تغير السلوك. 
سـوء المعاملـة العاطفيـة أو النفسـية، أو العـــدوان الشــفوي المزمــن، يتضمــن الكــلام 
والتعـامل بشـكل يشـوه سمعـة المسـن، وهـو سـلوك مـؤذ ينـال مـن الشـخص وكرامتـه وتقديــره 
لنفسـه. ويتسـم سـوء المعاملـة هـــذا بمــا يلــي: (أ) عــدم احــترام خصوصيــة المســن وممتلكاتــه؛ 
(ب) عدم احترام رغباته؛ (ج) حرمانه مـن الاتصـال بمـن لهـم أهميـة في حياتـه؛ (د) عـدم تلبيـة 
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احتياجات المسن الصحية والاجتماعية. ومن بين المؤشـرات علـى سـوء المعاملـة العاطفيـة عـدة 
ظواهــر ســيكولوجية حــادة منــها الخــوف، وقلــة القــدرة علــى اتخــــاذ القـــرار، واللامبـــالاة، 

والانسحاب، والاكتئاب. 
الاستغلال المالي، أو سوء المعاملة المادية يشمل: (أ) الاستخدام غـير المشـروع أو غـير 
المناسب، أو الاستحواذ على ممتلكات المسن و/أو أموالـه؛ (ب) قسـره علـى إحـداث تغيـيرات 
في وصيتـه أو في وثـائق قانونيـة أخـــرى؛ (ج) حرمانــه مــن حــق الوصــول إلى أموالــه الخاصــة 

والتحكم فيها؛ (د) الغش والاحتيال الماليان. 
الإهمال، هو عدم القيام بأعمال تلـبي احتياجـات المسـن، مثـل: (أ) عـدم توفـير الغـذاء 
المناسب، والملابس النظيفة، ومكان آمن ومريح للعيش، ورعاية صحيـة جيـدة ونظافـة صحيـة 
شخصية؛ (ب) حرمان المسن من الاتصالات الاجتماعيـة؛ (ج) عـدم توفـير المعينـات اللازمـة؛ 
(د) عدم منع حدوث الضرر البدني وعدم توفير الإشـراف الـلازم. ويحـدث ألاّ يقـدم المشـرف 
على الرعاية الضروريـات بسـبب قلـة اطلاعـه، أو مهاراتـه، أو اهتمامـه، أو مـوارده. وتوجـد، 
من بين المؤشرات على الإهمال، مجموعة كبيرة من العلامات البدنيـة علـى سـوء الصحـة، مثـل 
الشحوب، وجفاف الشفتين، ونقصـان الـوزن، والثيـاب الوسـخة، والارتعـاش، وعـدم وجـود 
المُعينات، وقلة النظافة الصحية، وسلس البول، وقـرح البشـرة والفـم، وتدهـور الصحـة البدنيـة 

أو العقلية. والإهمال يرتبط أحيانا بتقييد الحركة أو التنقل، وبالإفراط في استخدام الأدوية. 
الإهمال الذاتي، ويعرف في بعض النماذج الموسعة بأنه مجموعـة مـن السـلوكيات الـتي 
دد صحة المسن أو سلامته، مثـل العجـز البـدني و/أو الإدراكـي، ويـؤدي ذلـك إلى الحـد مـن 
القــدرة علــى الرعايــة الذاتيــة والعنايــة الصحيــة الذاتيــة. والاكتئــاب والعيــش في قــذارة مــن 

المؤشرات على إهمال ذاتي محتمل. 
وهناك أصناف أخرى من سوء المعاملة تجمـع داخـل الفئـات المذكـورة آنفـا، أو تعتـبر  - ١٤

أشكالا من تلك الفئات، ومنها: 
سـوء المعاملـة الجنسـية، وهـي الاتصـال الجنسـي بـدون رضـى، ويمتـد مـن الاغتصــاب 
العنيف إلى الهجوم البذيي والتحرش الجنسي من طرف مقدمـي الرعايـة. ويصـل سـوء المعاملـة 
الجنسية إلى درجة كبيرة من الإيـذاء إذا لم تكـن الضحيـة قـادرة علـى التعبـير بشـكل جيـد، أو 
عاجزة بدنيا و/أو بيئيا على حماية نفسها. ويصنف الاعتداء الجنسي عـادة تحـت سـوء المعاملـة 

البدنية. 
سوء معاملة الزوج، قد يسفر عنه سوء معاملة بدنية، وعاطفية، وجنسية، واسـتغلال 

مالي، وإهمال في حياة مشتركة بدأت حديثا أو منذ عهد طويل. 
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سوء استعمال الأدوية، يشير إلى سـوء اسـتخدام الأدويـة والوصفـات الطبيـة، بقصـد 
أو بدون قصد، وذلك بعدم تقديم الأدوية اللازمة، أو بتقديمها بكميات تخدر المسـن أو تلحـق 

به ضررا بدنيا. 
ـــذا الموضــوع أشــكالا محــددة أخــرى مــن ســوء  وتتضمـن المنشـورات العلميـة عـن ه - ١٥

المعاملة: 
التخلي عن المسنين أو هجرهم من طرف الأطـراف المسـؤولين عنـهم أو الذيـن تولـوا 

مسؤولية رعايتهم. 
ـــى  فقـدان الاحـترام، كمـا يـراه المسـنون، في سـلوك ينطـوي علـى عـدم احـترام أو عل

إهانة لهم، أو على مساس بشرفهم. 
سوء المعاملة المنتظـم، ويقصـد بـه ميـش كبـار السـن في المؤسسـات، أو مـن طـرف 
السياسـات الاجتماعيـة والاقتصاديـة، أو عنـد تنفيـذ تلـك السياسـات، ويـؤدي إلى توزيـع غــير 

عادل للموارد، وإلى تمييز في الخدمات المتاحة وفي تقديمها. 
العنـف الاقتصـادي الرامـي إلى السـيطرة علـى ممتلكـات كبـار السـن يـــزداد في بعــض 
السـياقات حـدة بوجـود هيـاكل اقتصاديـة واجتماعيـة وسياسـية تتغـاضى عـن ذلـك العنـــف أو 
تشجعه بشكل غير مباشر. وكبار السن معرضون للعنف الاقتصـادي بسـبب ضعفـهم البـدني، 
وعجزهم عن مقاومـة العنـف. وفي الحـالات الـتي تكـون لهـم فيـها أصـول لهـا أهميتـها في حيـاة 
الأسرة المعيشية، مثل المعاش التقاعدي أو ملكية مترل، من الممكـن أن يتعـرض كبـار السـن في 
بعـض الحـــالات إلى ضغــوط للتخلــي عــن حقوقــهم في تلــك الأصــول. وأُبلــغ عــن حــالات 
اغتصبت فيها نساء ليتخلين عن تلك الأصول، وعن حالات سلبت فيها أرامـل مـن ممتلكـان 

وطُردن من مترل الأسرة. 
المعاملة ككبش فداء، وتحدث عندما يعامل شخص كبير في السن (امرأة عادة) علـى 
أنـه سـبب آفـات لحقـت بمجتمعـه المحلـــي، مثــل الجفــاف، أو الفيضانــات، أو الأوبئــة المميتــة. 
وذُكـرت حـوادث تعرضـت فيـها نسـاء إلى النبـذ، والتعذيـب، والتشـــويه، وحــتى المــوت عنــد 
رفضهن مغادرة اتمع المحلي. والهروب في تلك الحالات يعني أحيانـا التخلـي عـن أصـول غـير 

منقولة. 
العنـف الاجتمـاعي أو المـترلي ضـد كبـار الســـن يحــدث في ســياق تفكــك العلاقــات 
الاجتماعيـة بـين كبـير السـن وأسـرته، أو عنـــد فقــدان التــواؤم داخــل الأســرة. ويتــأثر مــدى 
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حـدوث ذلـــك بالمعايــير الاجتماعيــة - الثقافيــة للســلوك المقبــول، وبأولويــة القيــم الأســرية، 
وما يعطيه اتمع للشيخوخة من قيمة. 

العنف اتمعي يؤثر على كبار السن عن طريق انتشار الشعور بالخوف مما يزيـد مـن 
إحساسهم عموما بانعدام الأمن، كمـا يؤثـر عليـهم عـن طريـق العنـف المباشـر. ويؤثـر العنـف 
الجنائي، بما في ذلك الاعتداء، والسطو، والاغتصاب، والتخريـب، والجنـوح، والعنـف المتصـل 
بالمخدرات، وحروب العصابات، على الأسر المعيشـية وعلـى اتمعـات المحليـة بإعاقـة وصـول 
أفرادها إلى الخدمات الأساسية، والرعاية الصحية، والحياة الاجتماعية، كمـا يؤثـر عليـها أيضـا 

في حالات الاعتداء على الضحايا مباشرة. 
العنـف السياسـي والصراعـات المسـلحة تؤثـر علـى كبـار السـن مباشـرة وعـــن طريــق 
التشريد القسري. وقلما تتضمن خطط الإغاثة الإنسانية تلبية الاحتياجات الخاصـة للمشـردين 
من بين كبار السن. ويحدث أن يهمش كبار السن في مخيمات اللاجئين، عنـد توزيـع الأغذيـة 

وتقديم الرعاية الصحية. 
العنـف المتصـل بفـيروس نقـص المناعـة البشـرية/الإيـدز يمكـــن أن يحــدث في البلــدان 
المتضررة ذا الوباء، وحيث كثـيرا مـا تتحمـل المـرأة المسـنة عـبء تقـديم الرعايـة إلى الأقـارب 
المحتضرين وإلى الأطفال اليتامى. ويمكن لوصمة العار التي تمثلها الإصابة بفـيروس نقـص المناعـة 

البشرية/الإيدز أن تعزل اجتماعيا أفراد الأسر المعيشية المتضررة. 
 

اكتشاف سوء المعاملة ونتائجه   جيم -
يتوقـف اكتشـاف سـوء معاملـة كبـار السـن علـى الوعـــي بذلــك النــوع مــن المعاملــة  - ١٦
ومعرفتـه وفهمـه، وكذلـك علـى التعـرف علـى المؤشـرات والآثـار الـتي يحدثـها ســـوء المعاملــة. 
ويحدث ألاّ يكتشف المختصون والأشخاص العاديون سـوء المعاملـة إذا مـا افـترضوا أن سـلوك 
المسـن و/أو حالتـه البدنيـة يعـود إلى كـبر سـنه أو إلى ســـوء صحتــه وحدهمــا. وبــدون الوعــي 
بالمسألة، لم يمكن التفطن إلا إلى حالات سـوء المعاملـة الحـاد. ويصعـب اكتشـاف كبـار السـن 
الذيـن تسـاء معاملتـهم ممـن لا يسـتخدمون الرعايـة الصحيـة والخدمـات الاجتماعيـة. وتوجـــد، 
إضافة إلى ذلك، حواجز ظرفية وسيكولوجية تعوق الإبـلاغ عـن سـوء المعاملـة. ومـن الدوافـع 
على إخفاء سوء المعاملة الخوف من الدخول إلى مؤسسة، والخوف من رد الفعـل، والرغبـة في 
حماية المسيء من عواقب أفعاله، والخجل والحرج، وشعور الضحية بأا تستحق سـوء المعاملـة 
أو أن تلـك المعاملـة متوقعـة. وأخـيرا، قـد لا يكـون الأشـخاص المعوقـون ذهنيـا أو الأشـــخاص 
ذوو القدرة الاتصالية المحدودة قادرين على الإعراب بوضوح للإبلاغ عمـا يلحقـهم مـن سـوء 

معاملة. 
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ونتيجة ذلك لا يعرف بدقة مدى ما يحدث من سوء معاملة كبار السن، وتمثـل نظـرة  - ١٧
كبار السن لأشكال سوء المعاملة أو سـوء السـلوك عنـاصر تسـاعد علـى اتجـاه اكتشـاف تلـك 

المعاملة. 
ووُثقـت آثـار سـوء معاملـة كبـار السـن في مجموعـة مـــن الدراســات الــتي أُجريــت في  - ١٨
سياقات مختلفة. وتستخدم نتائج سوء المعاملة كمؤشرات وأيضـا لتحديـد احتمـالات حـدوث 
ذلك النوع من المعاملة وللمساعدة في اكتشافه. وتتراكم آثـار سـوء المعاملـة في حالـة حـدوث 

أكثر من شكل واحد أو أنواع متعددة من سوء المعاملة. 
 

الضحية والجاني   دال -
يتسم كبار السن المعرضون لسوء المعاملـة بقـدر مـن التبعيـة ومـن فقـدان الاسـتقلالية،  - ١٩
كما يتسمون بوجودهم في وضع شديد المخاطرة. وكثيرا مـا يكـون الأفـراد المعرضـون لذلـك 
معاقين ذهنيا و/أو بدنيا، بسبب حــالات مثـل الخبـل أو العجـز البـدني. ومـن عوامـل المخـاطرة 
الأخرى الفقر، وعدم إنجاب الأطفال، والعيش على انفراد، والانعـزال الاجتمـاعي، والتشـرد. 
وكبار السن الذين يعـانون مـن حـالات مرضيـة بدنيـة أو ذهنيـة، والذيـن يعـود سـوء صحتـهم 

العقلية إلى إساءة استعمال الأدوية أو الكحول أو المخدرات، معرضون إلى أخطار شديدة. 
واتضح أيضا أن التحيز ضد كبار السن أوضـد أحـد الجنسـين يزيـد مـن ضعـف كبـار  - ٢٠
السـن. ومـن العوامـل الـتي يمكـن أن تزيـد مـن ضعـف كبـار السـن في سـياقات محـددة، قوانــين 
الإرث الأبوية، وحقوق ملكيـة الأرض الـتي تؤثـر علـى العلاقـات السياسـية الاقتصاديـة وعلـى 
توزيــع الســلطة، والابتعــاد عــن العــــادات، وفقـــدان الأدوار التقليديـــة الـــتي كـــانت تعطـــي 
لــ �المسـنين� دورا تحكيميـا يجلـب احـترام الأسـرة واتمـع المحلـي، وكذلـك بعـض ممارســات 
الشعوذة. وكبار السـن معرضـون لسـوء المعاملـة خـلال الفـترات الـتي تتغـير فيـها قيـم الأسـرة، 
والتي تضعف أحيانـا الروابـط بـين الأجيـال، وخـلال حـدوث تغـيرات في حجـم الأسـرة تؤثـر 
على قدرا على رعاية أفرادها. ويمكن أن تتفاقم هذه العوامـل في حالـة وجـود سياسـات تمـيز 
بين الفئات العمرية وتحد من وصول كبار السـن إلى العمـل، وفي الحـالات الـتي لا توجـد فيـها 
نظم للمعاشات التقاعدية. وتزيد هجرة الأطفال عندما يكـبرون إلى المـدن مـن أوجـه الضعـف 
أمـام سـوء معاملـة كبـار السـن وإهمـالهم، إذا بقـوا في المنـاطق الريفيـة في مواضـع تتوقـــف فيــها 

حالتهم المعيشية على دعم الأسرة. 
والذين يعنفون كبار السن ويسـيئون معاملتـهم هـم عـادة أفـراد الأسـرة، والأصدقـاء،  - ٢١
ـــد كبــار  والأشـخاص الذيـن يعرفوـم. ويمكـن مـع ذلـك أن يكـون مسـئ المعاملـة غريبـا يتصي
السـن، أو منظمـة تجاريـة تتحيـل علـى الزبـائن مـن كبـار السـن، أو فـردا لا يقـوم بــ �واجـــب 
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الرعاية� أو يهمل واجباته. وللبعض من مسيئي المعاملـة علاقـة تبعيـة مـع الضحيـة، عاطفيـا أو 
ماليا. 

 
العنف وسوء المعاملة في مختلف السياقات   هاء -

كانت سوء معاملة كبار السن موضوع دراسات جرت في سياقات مؤسسية ومترليـة  - ٢٢
وأدى الاهتمـام بالمشـــكلة في أوســاط اموعــات الســكانية الفرعيــة، إلى توســيع الدراســات 

تدريجيا لتشمل سياقات مجتمعية أخرى، إضافة إلى سياقات تتسم بالعنف الشديد. 
سوء المعاملة المؤسسي، بمختلف أشكاله، مرتبط منذ وقت طويـل بالرعايـة المؤسسـية  - ٢٣
الطويلة الأجل. ففي المناطق المتقدمة النمو، يوجد ما بـين ٤ و ٧ في المائـة مـن كبـار السـن في 
تلـك المرافـق. ونسـبتهم في أمريكـا اللاتينيـة أقـل، وتـــتراوح بــين ١ و ٤ في المائــة. ولا توجــد 
سوى قلة من مرافق الرعاية التي يقيم فيها كبار السن في المناطق النامية الأخـرى. وإلى جـانب 
ــة في  الإقامـة في مرافـق الرعايـة، يـترك الأقـارب المسـنون والذيـن تدهـورت صحتـهم مـدة طويل

المستشفيات، أو في أماكن مخصصة لإقامة المعوزين والمعوقين من كبار السن. 
وتؤدي أوجه القصـور في نظـام الرعايـة، بمـا في ذلـك قلـة تدريـب الموظفـين أو تكـاثر  - ٢٤
أعباء عملهم، أو سوء إدارة المرافق، مثل الإفـراط في وضـع القواعـد أو في حمايـة كبـار السـن، 
وسوء حالة المرافق نفسها، إلى صعوبة التعـامل بـين الموظفـين والمقيمـين، ممـا يـؤدي بـدوره إلى 
سلوك يتســم بسـوء المعاملـة والإهمـال والاسـتغلال. وسـجلت في مؤسسـات طـب الشـيخوخة 
ــــو تلـــك  النفســي أحــداث تعــرض فيــها المقيمــون إلى العنــف وأحــداث تعــرض فيــها موظف

المؤسسات إلى عنف من طرف كبار السن. 
سوء المعاملة المترلي يحدث عندما يسئ أحد أفراد الأسرة معاملــة كبـار السـن، وغالبـا  - ٢٥
ما يكون ذلك الفرد هو مقـدم الرعايـة الرئيسـي. ومعـروف عمومـا أن جانبـا كبـيرا مـن سـوء 
المعاملة المترلية لا يكشف عنه ولا يمكن التعرف عليـه بسـهولة ولا يبلـغ إلا عـن جـانب صغـير 

منه. 
وفي سياق التغير الاجتماعي السريع، بما في ذلك التغـيرات المترليـة في معايـير الاحـترام  - ٢٦
التقليدية وممارسات الرعاية العرفية، يمكن أن يصبـح العنـف المـترلي ضـد كبـار السـن واضحـا. 
ويعتبر هذا النوع من العنف نتيجة الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الأسر المعيشـية ذات 
المــوارد الشــحيحة، وهــي ظــروف ينظــر فيــها إلى كبــار الســن كعــبء علــى نظــام الدعــــم 

الاجتماعي داخل الأسرة. 
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وفي البلدان التي تمر بفترة انتقال اجتماعي واقتصـادي، تشـير الدراسـات إلى أن الفقـر  - ٢٧
والبطالة والعدوان في صفوف الشباب نتيجة للتحول السياسـي والاقتصـادي عوامـل أسـهمت 
في زيادة احتمالات تعرض كبار السن إلى سوء المعاملة البدنية والنفسـية. وأسـهمت التغـيرات 

الاقتصادية نفسها في تقلص الخدمات الصحية واتمعية وفي تدهور ظروف السكن. 
 

انتشار معدلات العنف وسوء المعاملة   واو -
حددت معدلات انتشار العنف وسـوء المعاملـة في بعـض السـياقات. وخلصـت بعـض  - ٢٨
الدراسـات إلى أن الرجـال والنســـاء يتعرضــون إلى نفــس القــدر مــن ســوء المعاملــة، في حــين 
خلصت دراسات أخرى إلى أن النساء يتعرضن إلى سوء المعاملة أكثر مـن الرجـال. وخلصـت 
دراسـات أجريـت في سـياقات أكـثر نمـوا، بمـا في ذلـك الدراسـات الاسـتقصائية الوطنيـة وغـــير 
الوطنية اتمعية الأساس (مثلا في استراليا وكندا والمملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا 
الشمالية) إلى أن نسبة كبار السن الذين أبلـغ عـن تعرضـهم لسـوء المعاملـة أو الإهمـال تـتراوح 
ـــة انتشــارا في  مـن ٣ إلى ١٠ في المائـة. وخلصـت الدراسـات إلى أن أكـثر أشـكال سـوء المعامل
السياقات اتمعية والمترلية في كندا هو الإهمال. ويمثل الإهمال ٥٥ في المائة مـن حـالات سـوء 
المعاملة التي أبلغ عنها، في حين يمثل سوء المعاملة البدنيـة ١٥ في المائـة، والاسـتغلال المـالي ١٢ 

في المائة. 
ولا يعرف الكثير عن التغـير الـذي يحـدث في سـوء معاملـة كبـار السـن بمـرور الزمـن.  - ٢٩
وفي الولايات المتحدة، أشار المركز الوطني المعـني بسـوء معاملـة المسـنين إلى زيـادة بــ ١٥٠ في 
المائة في حوادث سوء المعاملة التي بلغت إلى علم الدوائر الحكوميـة لحمايـة الكبـار، بـين عـامي 
١٩٨٦ و ١٩٩٦. ومن بين الحوادث التي أبلغ عنها، كان الإهمال أكثر أشكال سـوء المعاملـة 
انتشارا، ولوحظت فوارق كبيرة في معدلات سـوء معاملـة الرجـال والنسـاء. ومسـيئو المعاملـة 
ـــة) يليــهم الأزواج (١٣ في المائــة)، وأفــراد  معظمـهم مـن الأبنـاء والبنـات الكبـار (٣٧ في المائ

الأسرة الآخرون (١١ في المائة). 
ولا توجد سوى قلة من البيانات عن انتشار سوء معاملة كبـار السـن في المؤسسـات.  - ٣٠
وخلصـت دراسـة أجريـت في الولايـات المتحـــدة إلى أن ٣٦ في المائــة مــن موظفــي التمريــض 
أبلغوا أم شهدوا حادثا على الأقل من سوء المعاملة البدنية، وأساء ١٠ في المائة منـهم معاملـة 
مسنين بدنيا، في مناسبة واحدة على الأقل، وأفاد ٨١ في المائة منهم أـم شـهدوا حادثـا علـى 
الأقـل مـن سـوء المعاملـة النفسـية، واقـترف ٤٠ في المائـة منـهم سـوء معاملـة شـفوية ضـد أحــد 

المقيمين في تلك المؤسسات خلال الشهور الـ ١٢ التي سبقت إجراء الدراسة. 
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ونظرا لقلة ما جمـع مـن بيانـات إحصائيـة عـن سـوء المعاملـة في منـاطق أقـل نمـوا، فـإن  - ٣١
المعلومات عن سوء معاملة كبار السن واسـتغلالهم وإهمـالهم والتخلـي عنـهم، وهـي معلومـات 
جمعـت مـن مصـادر غـير إحصائيـة، مثـل السـجلات الجنائيـة، والصحافـة، وســـجلات الرعايــة 
الاجتماعيـة والدراسـات الصغـيرة النطـاق، لا يمكـن اعتبارهـا ممثّلـة. ومـن بـين هـذه المعلومــات 
بيانـات مـن الهنـد تشـير إلى أن أربعـين شـخصا مـن عينـة مـن ٠٠٠ ١ نسـمة في منطقـة ريفيـــة 
تعرضـوا لسـوء المعاملـة البدنيـة، في حـين أن ٢٠ في المائـة مـن عينـة أصغـر مـن ٥٠ شــخصا في 
سن السبعين أو أكــثر يعيشـون في منـاطق حضريـة كـانوا ضحيـة الإهمـال في أسـرهم المعيشـية. 
وبالمثل، ذكر أن ٤٥ في المائة من عينة حضرية من كبار السن في الأرجنتين تعرضـوا إلى سـوء 
المعاملة، وكانت معظم الحالات سوء معاملـة نفسـية. ومثّـل سـوء المعاملـة النفسـية والبدنيـة أو 
المالية ٣٥ في المائة من حالات سوء المعاملة الـتي أبلـغ عنـها في دراسـة اسـتقصائية في الـبرازيل، 
وكانت ٦٥ في المائة منها �عنفا اجتماعيا�، بما في ذلـك مـا يعتـبره كبـار السـن معاملـة سـيئة 
تجاههم من طرف اتمع، على أساس السـن، لا سـيما فيمـا يتصـل بتطبيـق القواعـد التنظيميـة 

الحكومية. 
 

علاج المشكلة   رابعا -
ـــن الحلــول لعــلاج مختلــف  اسـتحدثت، في المنـاطق المتقدمـة النمـو، مجموعـة متنوعـة م - ٣٢
ـــة كبــار الســن، بمــا في ذلــك برامــج التوعيــة الجماهيريــة، والتشــريعات  أشـكال سـوءة معامل
ـــذت حلــول مماثلــة في بعــض  الجديـدة، والإجـراءات القضائيـة، وبرامـج الوقايـة والعـلاج. ونف

المناطق النامية، وإن كان ذلك بقدر محدود بسبب قلة الموارد. 
وعموما، يرمي علاج سوء معاملة كبار السـن إلى تعميـق الوعـي والفـهم فيمـا يتصـل  - ٣٣
بسوء معاملة كبار السـن، وتعزيـز احترامـهم وكرامتـهم، وبالتـالي حمايـة حقـوق كبـار السـن. 
ـــد التنظيميــة للرعايــة، وتحســين اكتشــاف حــالات ســوء  ومـن التدابـير المحـددة، وضـع القواع
المعاملـة، والتخطيـط للرعايـــة والعــلاج. وترمــي تلــك التدابــير أيضــا إلى تعزيــز التعــاون بــين 
الوكالات التي تتصدى لسوء معاملة كبـار السـن وإلى التشـجيع علـى إجـراء البحـوث في هـذا 

اال. 
ومن بين المبادئ الموضوعة ليسترشد ا التدخـل في هـذا اـال، الشـواغل الأخلاقيـة،  - ٣٤
وحقـوق الإنسـان، وقيـم الحريـة، والاسـتقلالية، والعدالـة، والمسـاءلة، والخصوصيـة، والاحــترام 
والكرامة، وذلك تبعا للحالات. وقد عبئـت النظـم القانونيـة والقضائيـة، والسياسـات الإنمائيـة 
الاجتماعيـة والبشـرية، والوكـالات المهنيـة ووكـالات الخدمـات لتسـاعد في عمليـات التدخـــل 
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المذكورة. وتتزايد جهود اتمعات المحلية، وشبكات الدعم المحلية وغــير النظاميـة، في مكافحـة 
سوء معاملة كبار السن، معززة بذلك الجهود التي تبذلها الأسر والأفراد. 

 
الوعي والتثقيف   ألف –

تتضح الحاجة إلى تعميق وعي الجمهور بمسألة سوء معاملة كبـار السـن فيمـا تقـوم بـه  - ٣٥
وسـائط الإعـلام مـن تغطيـة واسـعة لحـالات سـوء المعاملـة الخطـيرة وحـالات الإهمـال المشـــين. 
ـــى ســوء معاملــة كبــار الســن  وقـامت وسـائط الإعـلام بـدور أساسـي في تسـليط الأضـواء عل

وتنشيط ردود الفعل المناسبة في السياسات العامة. 
واتخذ مضمون برامج التوعية والتثقيف في السنوات الأخيرة جا يعتمد علـى حقـوق  - ٣٦
الإنسـان. وتشـمل الأشـكال الأخـرى الـتي اتخذـا التوعيـة دورات إعلاميـة وتثقيفيـة، وبرامــج 
لتقــديم الدعــم إلى كبــار الســن وإلى المدافعــين عنــهم، لتعزيــز حقوقــهم ووضــع حــد لســـوء 

معاملتهم، واستراتيجيات للتخطيط لحماية كبار السن الضعفاء في المستقبل. 
واستهدفت البرامج التثقيفية المحامين، والسياسيين، والقائمين بإنفاذ القـانون، والعمـال  - ٣٧
الاجتماعيين، وغيرهم من أصحاب المـهن لتمكينـهم مـن القـدرة علـى تقييـم واكتشـاف سـوء 
المعاملة والإهمال ليمكـن علاجـهما بنجاعـة. واسـتحدثت، لمسـاعدم في تلـك الجـهود، مـواد 
ـــتي يحــدث، أو يمكــن أن يحــدث، فيــها ســوء المعاملــة،  منـها أدوات الكشـف عـن الحـالات ال
وبروتوكـولات الإحالـة والتدخــل، ومــوارد التدريــب لمقدمــي الخدمــات. واســتعمل مقدمــو 
الرعاية كتيبات وضعـت لمسـاعدم علـى تقييـم مخـاطر سـوء المعاملـة وتحديـد المـوارد اتمعيـة 
المتاحـة في ذلـك اـال. وتكثـف تعميـم المعلومـات عـن طريـق الصحـائف الوقائعيـة، وأشـــرطة 
الفيديـو والأقـراص المدمجـة التدريبيـة، وبوجـــود أدلــة علــى الإنــترنت تتضمــن قوائــم بــالموارد 

المتاحة. 
وأُنشئت خطوط هاتفية وطنية لطلب المساعدة لتكون مشـاريع نموذجيـة في عـدد مـن  - ٣٨
البلدان تثقف طـالبي تلـك الأرقـام بالمسـائل المتعلقـة بسـوء معاملـة كبـار السـن وتطلعـهم علـى 
الموارد المتاحة، وتحيلهم إلى وكالات المسـاعدة. وتقـدم المنظمـات غـير الحكوميـة أيضـا برامـج 
توعويـة وتثقيفيـة في عـدد مـن السـياقات. وســـاعدت الــبرامج الإنمائيــة اتمعيــة الــتي تتنــاول 
احتياجات وشواغل كبار السن أيضا في تعميق الوعي بسوء المعاملة والتثقيف في هذا اال. 

 
التشريعات، وآليات الحماية، والتدخل القانوني   باء -

أدى الوعـي بسـوء معاملـة كبـار السـن وبتغـير السياسـات الاجتماعيـة في البعـض مـــن  - ٣٩
البلدان إلى سن تشريعات جديدة تجرم سوء معاملة كبار السن وتشـدد العقوبـات علـى بعـض 
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الجرائـم في حقـهم. واعتمـدت في بعـض الحـالات قواعـد تنظيميـة وسياسـات لتكملـة القوانــين 
الرسميـة، ولإنشـاء نظـم الإنفـاذ. ولا يوجـد في بعـــض البلــدان ســوى القليــل، إن وجــد، مــن 

التشريعات المصممة خصيصا لحماية كبار السن من سوء المعاملة. 
ومـن بـين آليـات حمايـة كبـــار الســن مواثيــق حقــوق ومســؤولية المقيمــين في مرافــق  - ٤٠
ــاكل  الرعايـة، والعقـود بـين أولئـك المقيمـين ومقدمـي الرعايـة أو الخدمـات. وتقـدم دوائـر وهي

الدعوة مثل اللجان المعنية بالشيخوخة المساعدة للنظر في الشكاوى. 
وتطبيق تشريعات حماية كبار السن مـن سـوء المعاملـة ليـس منتظمـا في بعـض البلـدان  - ٤١
ـــة أحيانــا لا يلجــأون إلى النظــام القــانوني  الـتي توجـد فيـها تلـك التشـريعات. وأصحـاب المهن
للانتصـاف، أو لمعاقبـة مسـيئي المعاملـة، وقـد لا يلجـأون إلى النظـام القـانوني إلا عندمـا تكـــون 
هناك أدلة قاطعة على سوء المعاملة. ومـع ذلـك فـإن مـن المـهم تعزيـز الهيـاكل القضائيـة لمعاقبـة 

العنف، التي بإمكاا أن تتصدى لسوء معاملة كبار السن. 
وفي بعـض البلـدان، يقضـي القـانون بـأن يبلـغ أصحـاب المـهن مثـــل الأطبــاء والعمــال  - ٤٢
الاجتماعيين والممرضين عن الحالات التي يشكّون في تعرض كبار السن فيها لسوء المعاملـة أو 
الإهمال أو الاستغلال. وفعالية الإبـلاغ الإلزامـي كوسـيلة للتصـدي لسـوء معاملـة كبـار السـن 
وردعـه موضـــوع خــلاف لعــدة أســباب. فأصحــاب المــهن يــترددون في الإبــلاغ عــن تلــك 
الحالات، فيكون مسـتوى الامتثـال منخفضـا. ويقـول البعـض أن ذلـك يمـس باسـتقلالية كبـار 
السن، أو أن الإبلاغ الإلزامي يخلف توقعـات وطلبـا علـى الخدمـات الصحيـة والاجتماعيـة أو 
غيرها من الموارد التي قد لا تكـون اتمعـات المحليـة قـادرة علـى توفيرهـا. ومـن المسـلم بـه أنـه 
ليس من المستصوب أحيانا اللجوء إلى القانون في الحالات الـتي يكـون فيـها كبـير السـن يعـاني 

من مرض عقلي أو بحاجة إلى تقييم. 
 

برامج التدخل والوقاية   جيم -
صممت ونفذت اسـتراتيجيات وبرامـج للوقايـة في عـدة سـياقات يحـدث فيـها العنـف  - ٤٣

وسوء المعاملة، وذلك للتصدي لسوء المعاملة أو منعه. 
ومـن أشـــكال التدخــل في الســياقات المؤسســية آليــات التصــدي الرسميــة الــتي تنظــر  - ٤٤
فيمـا يبلـغ عنـه مـن سـوء معاملـة المقيمـين وإهمـالهم، مثـل إجـراء التحقيقـات الرسميـــة وتكويــن 
اللجان الدراسية. ويفرض في بعـض الظـروف إصـدار شـهائد لمقدمـي الرعايـة، ووضـع معايـير 
لتلـك الرعايـة، وشـروط لقبـول الموظفــين فيــها إضافــة إلى إجــراء تفقــد دوري لمرافــق رعايــة 
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المقيمـين، وإن كـانت جـودة التنفيـذ متفاوتـة. وتقـوم الدعـوة بـدور هـــام في تثقيــف الجمــهور 
وصناع السياسيات بالظروف السائدة في المرافق المؤسسية. 

ومـن الآليـات الأخـــرى المفيــدة في كفالــة اســتمرار اهتمــام الإدارة بمســائل الرعايــة،  - ٤٥
مجالس المقيمين، واللجان الأسرية، وبرامـج أمنـاء المظـالم. واتضـح أن نجـاح برامـج التدخـل في 
السياقات المؤسسية يتوقـف علـى الـتزام الإدارة بجـودة الرعايـة، وعلـى حسـن ظـروف العمـل، 
وعلـى حـل المشـاكل بطـرق ابتكاريـة، ومـن المـهم، في ذلـك، وضـــع معايــير لتعيــين الموظفــين 
ـــادرين علــى  تسـتبعد مـن لهـم سـوابق في سـوء المعاملـة وتختـار المتعـاطفين مـع كبـار السـن والق

التعامل مع الإجهاد والخلافات. 
وتشمل التدخلات، في بعـض السـياقات اتمعيـة الأسـاس، توفـير المـأوى والخدمـات  - ٤٦
الاجتماعيـة ذات الصلـة إلى ضحايـا ســـوء المعاملــة. وتســاعد الأنشــطة التطوعيــة، وشــبكات 
اتمعـات المحليـة، وفـرق الدعـم اتمعيـة الأســـاس، والمنظمــات العقائديــة الأســاس، وبرامــج 
الدعم الأسري، كثيرا في مؤازرة كبار السن الذين يتعرضـون إلى سـوء المعاملـة. ويشـمل هـذا 
ـــة،  الدعـم فيمـا يشـمل، الخدمـات الرسميـة الـتي تقـدم في المنـازل، ومرافـق رعايـة الكبـار النهاري
وبرامج الاستراحة. وأنشأت في بعض السياقات أمـاكن تـؤوي مـن يحتـاجون إلى المسـاعدة في 

الحالات الاستعجالية الطارئة. 
 

العنف والتدخل على أساس الحقوق    دال -
يمثل سوء معاملة كبار السن، في بعض السياقات، جانبا من سـياق أعـم يتسـم بـالفقر  - ٤٧
ـــق بحقــوق الإنســان. وكثــيرا مــا تصــاحب هــذه  وبالتفاوتـات الهيكليـة وجوانـب أخـرى تتعل
الظـروف صعوبـة اكتشـاف حـالات سـوء المعاملـة، وغيـاب الهيـــاكل والآليــات النظاميــة الــتي 
تسمح بالتصدي لسوء المعاملة، وقلـة المـوارد لعـلاج العنـف ضـد كبـار السـن أو تمكينـهم مـن 
اتقاء سوء المعاملة. ويساعد التدخـل لعـلاج العوامـل الاجتماعيـة والاقتصاديـة والسياسـية الـتي 
تؤدي إلى العنف في تلك السياقات إلى تحسين ظروف عيش كبار السن العامـة وإلى الحـد مـن 

انتهاك حقوقهم ومن انتهاك حقوق فئات أخرى. 
وتوجد في تلك السياقات مع ذلك أمثلة على تدخلات على أسـاس الحقـوق، تسـاعد  - ٤٨
كبـار السـن بشـكل خـاص. وكثـيرا مـا تقـــوم المنظمــات غــير الحكوميــة بــدور هــام في تلــك 
ـــدني،  المبـادرات. فقـد عـززت منظمـات كبـار السـن، مثـلا، بغيـة تحسـين معيشـتهم وأمنـهم الب
وأمكن التخفيض من ضعف المسنات عن طريق العناية بصحتهن البدنيــة وبظروفـهن الإنسـانية 
والاجتماعيـة. واتضـح أن برامـج محـو الأميـــة الموجــه للكبــار تقلــل مــن أوجــه ضعفــهم أمــام 
الاستغلال وتعزز معرفتـهم بحقوقـهم وحصولهـم علـى الاسـتحقاقات والخدمـات ومـن قدرـم 
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علـى التصـدي للتميـيز وعلـى مقاومـة العنـف. وتسـعى تدخـلات أخـرى إلى تحســـين التثقيــف 
والصحـة، وتعزيـز القـدرة علـى توليـد الدخـل، وتعزيـز مكاســـب كبــار الســن، والتقليــل مــن 

ضعفهم أمام الصدمات التي تحدث في بيئتهم. 
 

المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية   هاء 
ـــة تدعــو إلى  توجـد في جميـع السـياقات منظمـات وأفرقـة عمـل وطنيـة وشـبكات دولي - ٤٩
تعزيز التصدي لسوء معاملـة كبـار السـن بوسـائل شـتى. ومـن أشـكال تدخـل هـذه المنظمـات 
تعزيـز وتحسـين الوعـي والتثقيـف بسـوء معاملـة كبـــار الســن، والســعي إلى وضــع السياســات 
والتشريعات، وتعزيز البحوث، وتعميـم المعلومـات. وتقـدم تلـك المنظمـات أيضـا مسـاعدة في 
شكل خدمات لتشجيع وتوجيه ودعم استراتيجيات وبرامـج التصـدى إلى سـوء معاملـة كبـار 

السن وحماية المسنين الضعفاء. 
وللشبكة العالمية لمنع سوء معاملة كبـار السـن أعضـاء في ٦ منـاطق عالميـة. ولهـا لجـان  - ٥٠

وجمعيات وطنية نشطة في عدد كبير من بلدان العالم. 
ـــن المعلومــات البحثيــة عــن ســوء  وتوجـد الآن في المنشـورات العلميـة كميـة كبـيرة م - ٥١
معاملة كبار السن، مثلما نشر في Journal of Elder Abuse and Neglect، وهي نشـرة متعـددة 

التخصصات. 
 

أثر سوء معاملة كبار السن: النتائج والتكلفة   خامسا -
رغـم أن التكلفـة الماليـة والبشـرية المباشـرة وغـير المباشـــرة لســوء معاملــة كبــار الســن  - ٥٢

لا تزال غير معروفة بدقة، فإن التقديرات تشير إلى أا مرتفعة. 
والتكاليف المباشرة لسوء معاملة كبار السن هي التكاليف المرتبطة بالوقاية والتدخـل،  - ٥٣
ــة،  بمـا في ذلـك تقـديم الخدمـات، والإجـراءات الجنائيـة والقضائيـة، والرعايـة المؤسسـية، والوقاي
وبرامج التثقيــف والبحـث. أمـا التكلفـة البشـرية غـير المباشـرة لسـوء معاملـة كبـار السـن فـهي 
الناتجـة عـن انخفـاض الإنتاجيـة، وتدهـور مسـتوى المعيشـة، والآلام والمعانـاة النفسـية، وانعـــدام 

الثقة، وفقدان تقدير الذات، والعجز، والوفاة في سن مبكرة. 
وأشارت بعض الدراسات العملية إلى النتائج الصحية البدنية والنفسية الطويلـة الأجـل  - ٥٤
التي يؤدي إليها سوء معاملة كبار السن. ومـن تلـك النتـائج: (أ) الأضـرار الدائمـة الناتجـة عـن 
ـــاض مســتوى نظــام المناعــة؛  إصابـة بدنيـة؛ (ب) الاتكـال علـى الأدويـة والكحـول؛ (ج) انخف
(د) اضطرابــات الأكــل المزمنــة وســوء التغذيــة؛ (هـــ) إيــذاء النفــس أو إهمالهــا؛ (و) القابليـــة 
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للاكتئاب؛ (ز) الخوف والقلق الشديد؛ (ح) الترعة إلى الانتحار؛ (ط) الوفاة. وتتوقـف نتـائج 
سوء معاملة الكبـار علـى أنـواع مـا يلحقـهم مـن إصابـات أو ضـرر، وعلـى الغـرض مـن سـوء 
المعاملة، وقسوته، وشدته، وتواتـره، وطـول مدتـه. ويؤثـر توافـر الدعـم الصحـي والاجتمـاعي 

وحسن توقيته أيضا على النتيجة النهائية. 
وحـتى في الحـالات الـتي توجـد برامـج للتدخـــل والوقايــة لا توجــد أدلــة كافيــة علــى  - ٥٥
فعاليتــها. وقلــة مــن الــبرامج خضعــت لتقييــم أدائــها ونتائجــها بالنســبة للمســتفيدين منـــها. 

ولا توجد، في سياقات عديدة، قدرات أو موارد كافية لتقييم البرامج. 
 

الاستنتاجات والآثار المترتبة على السياسات العامة   سادسا -
أثار هذا الاستعراض عدة مسائل تتعلق بالشواغل والسياسات في هذا اال.  - ٥٦

ويمكــن اعتبــار ســوء معاملــة كبــار الســن، ســلوكا وممارســات، انتــهاكا لحقوقــــهم  - ٥٧
الأساسـية الـتي يكفلـها العـهدان الدوليـان، وتنـص عليـها مبـادئ الأمـم المتحـدة المتعلقـة بكبــار 
السـن. ويوحـي اسـتعراض المعلومـات المتاحـة بـأن كبـار السـن يواجـهون أخطـــارا ددهــم في 

مختلف السياقات الاقتصادية والمؤسسية واتمعية والأسرية. 
ويشـير المدافعـون عـن حقـــوق كبــار الســن إلى أن المشــكلة العالميــة المتمثلــة في ســوء  - ٥٨
معاملتـهم يمكـن التصـدي إليـها بنجـاح بتلبيـة احتياجـات وحقـوق النـاس الأساسـية في مختلــف 
مراحل حيام. ويمكن الربط بين ما يتعرض إليه المرء من سوء المعاملة في سـن متقدمـة بفشـله 
ـــه الأخــيرة، وبــين  في تحقيـق الوسـائل الاقتصاديـة الـتي تمكنـه مـن العيـش الكـريم في سـنين حيات

انعدام الفرص لتحقيق ذلك. 
وفي السياقات التي يستفيد فيها الأشخاص، باختلاف فئـام العمريـة، مـن التطـورات  - ٥٩
الاجتماعية والاقتصادية لمعالجـة أسـباب الفقـر الهيكليـة، تعـزز التنميـة أمـن كبـار السـن البدنيـة 
والعاطفية، وتزيد من شعورهم بالراحة، وتحد من ضعفـهم أمـام العنـف والإهمـال والاسـتغلال 
والتخلـي. ومـهما كـان السـياق، فـإن وضـع جـدول أعمـال للنظـــر في أحســن الســبل لحمايــة 
حقوق كبار السن، والتحقيق في الممارسات التي تسيء إليهم، يمكن أن يكـون أولى الخطـوات 

في تطبيق سياسة لا تتسامح إطلاقا مع سوء معاملة كبار السن. 
ـــة  ويمكـن التخفيـف مـن ضعـف كبـار السـن أمـام سـوء المعاملـة بتمكينـهم مـن مواصل - ٦٠
حيام النشطة والمنتجة، والإسهام في اتمـع واتمـع المحلـي والأسـرة. وفي الإمكـان تشـجيع 
اتمعـات علـى يئـة بيئـة مناسـبة لكبـــار الســن بتعزيــز حقوقــهم في الاســتقلالية والاشــتراك 

والرعاية وتحقيق الذات والكرامة، والتسليم بتلك الحقوق وتمكينهم من تحقيقها. 
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ـــار الســن علــى الرعايــة المؤسســية،  ويوجـد عمومـا سـعي إلى التقليـل مـن اعتمـاد كب - ٦١
كاتجاه من اتجاهـات السياسـة العامـة، وتفضيـل الرعايـة الأسـرية الأسـاس، بمسـاعدة الخدمـات 
الـتي يقدمـها اتمـع المحلـي. ولذلـك مـن المتوقـــع أن تبقــى معــدلات الدخــول إلى المؤسســات 
بما فيها من مخاطر التعرض إلى سوء المعاملـة، معـدلات منخفضـة. ومـع نمـو الرعايـة المقدمـة في 
السياقات الأسرية، وفي ضوء تزايد عدد السكان من كبـار السـن، مـن المتوقـع أن يـزداد أيضـا 
انتشار سوء المعاملـة. وفي السـياقات الـتي يـزداد فيـها الاعـتراف بوجـود المشـكلة، يمكـن أيضـا 

توقع تزايد معدلات الإبلاغ عنها. 
ومن المطلوب إيجاد قاعدة معارف أحسن لإطلاع صناع السياسات الوطنيـة والمحليـة،  - ٦٢
ولوضع مبادئ توجيهية عامة تدي ا استراتيجيات وبرامـج التدخـل والوقايـة. وهنـاك أيضـا 
تحديـات منهجيـة ينبغـي مواجهتـها، وتتمثـل في وضـع تعـاريف سـليمة ودقيقـة وموثوقـة لســوء 
معاملة كبار السن؛ وتحديد أسباب وآثار سوء المعاملة في مختلف السياقات، وإجـراء دراسـات 
نوعية مركزة لفهم العلاقات السببية في ممارسات سوء المعاملــة، والقيـام بدراسـات اسـتقصائية 

وطنية لتوثيق انتشار سوء معاملة كبار السن. 
ويـؤدي تحسـين المعرفـة بطـابع ومـدى سـوء معاملـة كبــار الســن إلى توعيــة الجمــهور  - ٦٣
وزيادة مدى الاعتراف بالمشكلة والإبلاغ عنها، والزيادة مــن احتمـال التصـدي لهـا في الوقـت 
وبالشكل المناسبين. ومن الممكن أن تستفيد بعض الفئـات المحـددة الـتي تتعـامل عـن كثـب مـع 
كبــار الســن مــن التدريــب المتخصــص في مجــالات ديناميــات ســوء المعاملــة، والتشــــخيص، 

والتدخل، والعلاج، والإحالة. 
ولن يتحقق تقـدم في إجـراء البحـوث أو اتخـاذ التدابـير العمليـة بـدون الـتزام سياسـي،  - ٦٤
وبدون أساس متين من احترام حقوق الإنسان ودعم قانوني في اتجاه القضاء على سوء معاملـة 
ـــة الدوليــة أساســا لاتخــاذ إجــراءات عالميــة  كبـار السـن. ويمكـن أن تكـون القـرارات الحكومي

ومبادرات وطنية لكفالة حماية كبار السن من العنف وسوء المعاملة.   
الحواشي 

ملاحظة: توجد قائمة كاملة من المراجع يمكن الاطلاع عليها في ملفات أمانة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة. 
انظر E/2001/71، الصفحة ١٨.  (١)

خطـة العمـل الدوليـة المعنيـة بالشـيخوخة، فيينـا، ٢٦ تمـوز/يوليـه - ٦ آب/ أغســـطس ١٩٨٢ (منشــور الأمــم  (٢)
 .(A.82.I.16 المتحدة، رقم المبيع

القرار ٩١/٤٦، المرفق.  (٣)
الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ١٩٩٦، الملحق رقم ٢ (E/1996/22)، المرفق الرابع.  (٤)
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تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، ٦-١٢ آذار/مارس ١٩٩٥، (منشور الأمـم المتحـدة،  (٥)
رقم المبيع V.8.96)، الفصل الأول، القرار ١ المرفقان الأول والثاني. 

تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، ٤-١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٩٥ (منشور الأمم المتحدة، رقم المبيع  (٦)
A.96.IV.B) الفصل الأول، القرار ١، المرفقان الأول والثاني. 

قرار الجمعية العامة د إ ٢/٢٤، المرفق.  (٧)
قرار الجمعية العامة ٢/٥٥.  (٨)

التعريف الذي اعتمدته الجمعية الخيرية �Action on Abuse of Older Persons (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى  (٩)
وأيرلندا الشمالية). 
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